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  انھیار تجارة القوافل الصحراویة عبر الأراضي اللیبیة
  من خلال وثیقة غدامسیة في أوائل القرن العشرین 

           
  فاتح رجب قدارة. د                                                                                                 

  قسم التاریخ                                                                                                
   الزاویة - كلیة الآداب                                                                                                  

 :توطئة 
ُعد رز مظاھر أبمن  ،ویة عبر الصحراء الكبرىتجارة القوافل الصحرا ت

التجاري والثقافي بین ضفتي تلك الصحراء منذ أن استطاع سكان حركة التبادل 
التواصل خاصة مسألة عبور قھر العقبات التي تحول دون  ،الشمال الإفریقي

بعد دخول الإبل إلى الشمال الإفریقي، وبھذه الوسیلة أخذت الصحراء، لاسیما 
لتواصل الإنساني ومن بعدھا التأثیر الحضاري للدین الإسلامي یشق التجارة وا

، وتعددت مظاھر )1(طریقھ عبر الصحراء إلى وسط وغرب القارة الإفریقیة
ذلك التواصل، وكان من أبرزھا القوافل التجاریة الصحراویة التي مرت 

ً وانحطاط وتراجع وانكم اش بأطوار ومراحل مختلفة بین ازدھار ونشاط أحیانا
ً للظروف والمعطیات السیاسیة  في بعض المراحل التاریخیة، وذلك تبعا
والاجتماعیة والاقتصادیة في شمال وجنوب الصحراء، ولكن السمة الغالبة على 
سیر حركة القوافل الصحراویة عبر الحقب التاریخیة ھو تأثرھا وارتباطھا إلى 

ً بحالة الاستقرار السیاسي والاجتماع ي في الشمال الإفریقي 2حد بعید نسبیا
ووسط الصحراء الكبرى، واللذان شكلا المجالین الحیویین اللذان عرفا تحولات 
ً جذریة خلال العصور الإسلامیة الوسطى، وقد لعبت الواحات  وأحداثا
الصحراویة خلال الحقبة الحدیثة الدور الأھم في استمرار ومسار تلك القوافل 

    .ا واحة غدامس اللیبیةالتي كان من أبرزھ )3( الصحراویة

وقد ترتبت على حركة القوافل التجاریة نتائج بعیدة الأثر في مسار العلاقات 
بین الشمال الإفریقي والقارة الإفریقیة عموما، حیث شكلت القوافل الصحراویة 

، وخلفت لنا ذلك الإرث )4(السند الأول للتواصل التجاري، والثقافي والاجتماعي
بإیجابیاتھا ) العلاقات العربیة الإفریقیة(صطلح على تسمیتھ بـالتاریخي، الذي ا

وسلبیاتھا، التي اعتبرت إحدى أھم المحاور الرئیسیة للدراسات التاریخیة 
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التي  )5(الحدیثة بجوانبھا المختلفة، وتقاطعاتھا المحلیة والإقلیمیة والحضاریة
رق، والمسالك أسھمت فیھا كل مناطق الشمال الإفریقي من خلال منظومة الط

الصحراویة التي كانت شریان الحیاة للعدید من الشعوب والدویلات الإفریقیة 
فیما وراء الصحراء، إلا أن الإشكالیة البحثیة الرئیسة التي شابت بعض 
دراسات تاریخ مسار القوافل التجاریة الصحراویة بین ضفتي الصحراء 

 -)6(ي القرن التاسع عشروعلى وجھ الخصوص عبر الواحات اللیبیة ف - الكبرى
التأریخ لحقب ازدھار ورواج تلك التجارة القافلیة منذ أقدم العصور التاریخیة 
وحتى نھایة القرن التاسع عشر حین اختف ذكر ھذه التجارة أو تخیل البعض 
ملامح نھایتھا بنھایة وحظر تجارة الرقیق الإفریقي، ومما تقدم نحاول أن 

ري لواحة غدامس، كمدخل لدراسة الوثیقة نستعرض مظاھر النشاط التجا
  . التاریخیة محل ھذه الدراسة

 .الغدامسیون وتجارة القوافل الصحراویة: أولاً 
 تتعدد الآراء بین الباحثین في خلفیات النجاح الذي حققھ أھالي واحة غدامس

من شھرة كبیرة في تجارة القوافل الصحراویة ما بین بلاد ) الغدامسیون(
لأوسط والغربي وشمال افریقیا، أو كما یسمیھم الرحالة الألماني السودان ا

، السیادة التي جاءت ) 7("سادة التجارة الصحراویة" ھینریش فون مالتسان بـ
في تقدیري من تركز جل مفاتیح ھذه التجارة، ورأس مالھا في ید التجار 

امسیة في الغدامسیة، التي یرجعھا البعض إلى تراكم التجربة التاریخیة للغد
ممارسة ھذه التجارة وتكون موطي قدم لھم في الأسواق الجنوبیة والشمالیة 
فصارت لھم الأحیاء السكانیة في المدن التجاریة السودانیة والوكلاء التجاریون 

، التي )8(المقیمین في المدن المتوسطیة لاسیما في طرابلس وتونس وبنغازي
سودان، یدعمھم في ذلك ھیمنتھم مكنتھم من احتكار جزء من تجارة بلاد ال

على الطریق التجاري الغربي للقوافل الصحراویة بین شمال "التجاریة"
  .وجنوب الصحراء الكبرى عبر الأراضي اللیبیة

من مدینة طرابلس الغرب نحو غدامس ومنھا إلى : ینطلق الطریق الغربي
الطریق من أھم غات ثم إلى بلاد آییر وأقادز وبلاد السودان الغربي، ولعل ھذه 

طرق القوافل التجاریة المارة بالواحات اللیبیة الغربیة، من حیث الأھمیة 
ً لممراتھا ومحطاتھا  ً وتعددا التجاریة، وفي نفس الوقت من أكثر الطرق تشعبا
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، حیث تصل تجارة ھذه الطریق إلى توات، وتمبكتو ) 9( التي ینتھي إلیھا
یرھا من بلاد السودان، وتتفرع منھ في شمال نیجیریا وغ) 10(وسوكوتو، وكانو

إحدى الطرق الصحراویة نحو واحات توات وعین صالح، ومنھا إلى المغرب 
الأقصى، الأمر الذي أكسبھ أھمیة اقتصادیة وسیاسیة كبیرة خلال القرن التاسع 

، وقد نشط التجار والتجارة الغدامسیة عبر ھذا الطریق یساعدھم في )11(عشر
ي اعتمدوھا في حمایة قوافلھم مع القوى التي تمر عبرھا ذلك تلك الآلیات الت

فكان من السمات الرئیسة للطریق الغربي تحكم قبائل الطوارق في  قوافلھم،
ً، من الناحیة التجاریة كان للغدامسیة  ً وأمنیا وھم من الطوارق -إدارتھ تجاریا

یین الید الطویلة في توظیف رؤوس أموالھم، ووكلائھم التجار -المستقرون
، فیما ) 12( المنتشرین في بلاد السودان لتجھیز القوافل التجاریة عبر ھذا الطریق

تولي طوارق الأزقر، والھقار البدو الصحراویین مھمة حمایة قوافل ھذا 
، ویصف الرحالة )13(الطریق، ومدھا بالإبل القادرة على تحمل مشاق الرحلة

طوارق : " لك بقولھذ James Richardsonالإنجلیزي جیمس ریتشاردسون 
غات یتولون إرشاد تجار غدامس حتى یصلوا بھم إلى غات، في حین یقوم 
طوارق الآییر بمرافقة تجار غات حتى منطقتھم الآییر، وھكذا مع باقي طریق 

، وقد )14("القوافل إلى كانو التي تحتل نھایة المطاف بالنسبة لقافلة السودان
ل من ھذا الطریق كثرة وجود الواحات ساعد على نجاح واستمرار تدفق القواف

والآبار على طول الطریق، مما سھل قطع المسافة إلى وسط وغرب القارة 
  .)15( الإفریقیة

وقد اعتمد التجار الغدامسیین بشكل كبیر على  وكلائھم التجاریین المقیمین 
في أسواق المدن السودانیة لرعایة مصالحھم خاصة في زندر، وكانو، وبرنو 

و، وغیرھا من الأسواق السودانیة، الذین یتولون البیع والشراء، والسعي وتمبكت
، وتشیر معظم )16(لتحقیق أفضل المكاسب للتجار الذین وكلوھم بأداء ھذه المھمة

وثائق غدامس إلى أن جل وكلاء التجار الغدامسیة ینحدرون من الأسر التي 
 )17(القوافل التجاریةینحدر منھا صاحب رأس المال أو البضائع المنقولة عبر 

وھي الحقیقة التي یرصدھا لنا الرحالة التونسي محمد بن عثمان الحشائشي في 
: " م، ویثني على الغدامسیة من تجار القوافل الصحراویة، ویقول إنھ1896سنة 

من المحقق أن الغدامسیة یتمتعون بتأثیر بالغ في السودان وفي الصحراء، وأنھم 
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ات بصفة مطلقة، وھي المكانة التي تشكلت بفضل احتكروا تجارة ھذه الجھ
انتشار الوكلاء التجاریین الغدامسیة في كل أسواق بلاد السودان، ووضع 

  :الحشائشي قائمة أولیة بأھم ھؤلاء الوكلاء جاءت كأتي
یوجد منھم ستة في برنو، من بینھم المسمى محمد بن محمد بن إبراھیم  -

  .صھر سلطان برنو
 .اثنانو منھم في التشاد  -
 .ویوجد بزندر ستة وكلاء -
 .وببلد یوشبیرا أربعة وكلاء -
-  ً ً تجاریا  .وبغات أربعة وعشرون وكیلا
ولا یوجد بواداي سوى واحد ھو محمد الصباح، وھو شخص معتبر یتمتع  -

 .بتأثیر كبیر، ویقوم بدور شبھ وزیر لدى سلطان واداي
 .ویوجد بكانم اثنان، وبمرزق اثنان -
ً أبرزھم الشیخ محمد بوزمالة،  وببلد كانو یوجد تسعة - ً تجاریا عشر وكیلا

وھو شخص لھ اعتبار، ووزیر لسلطان كانو، وغیرھم بتمبكتو وسوكوتو 
 .)18( "یمثلون أحد عشر تاجرا معتبرا من تجار غدامس المستقرین في فزان

 .تجارة القوافل الصحراویة بین الازدھار والانھیار الأخیر: ثانیاً 
ً من الازدھار والتطور في حركة  شھدت تجارة القوافل الصحراویة عقودا

التبادل التجاري بین ضفتي الصحراء الكبرى، وشكلت فترات الازدھار ھذه 
محل خلاف واختلاف بین المصادر التاریخیة في تحدید أوج ذلك الازدھار 
لاسیما في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، وتحدیدا في فترة العھد 

م، وبفضل ما تدره ھذه التجارة من 1911-1835الثاني في لیبیا  العثماني
ً طائلة على المشتغلین بھا ، مما دفع برؤوس الأموال الأوروبیة إلى )19(أرباحا

الاستثمار في ھذه التجارة التي فتحت المجال اللیبي لتسرب الاقتصاد 
ً عن  والاستعمار الأوروبي إلى شمال إفریقیا والصحراء الكبرى، بحثا

، حیث تنوعت خلال ھذه )20(الامتیازات التجاریة، والمشاركة في الأرباح
المرحلة السلع التجاریة بشكل مطرد، وأصبحت الواحات اللیبیة في منتصف 
ً عالمیة لتجارة المقایضة بین السلع والبضائع التي  القرن التاسع عشر سوقا

المبادلات التجاریة تحملھا القوافل التجاریة من الشمال والجنوب، وقدرت قیمة 
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ً إلى  350فیھا بحوالي  ً على تجارة الرقیق  360ألفا ألفا فرنك، ارتكزت أساسا
والعاج، وریش النعام، وجلود الماعز السودانیة، والشمع، والصمغ العربي، 
وغیرھا من السلع السودانیة التي كان یتم تبادلھا بالسلع والمصنوعات 

  .)21(الأوروبیة
في القرن التاسع " الاخیر" تجارة القوافل الصحراویة یرجع تطور وازدھار 

عشر، إلى جھود العثمانیین في قمع حركات التمرد، وإعادة السیادة العثمانیة 
على لیبیا، ومن جھة ثانیة إلى العلاقة التاریخیة لطرابلس الغرب مع القوى 

ي فزان والممالك الإفریقیة فیما وراء الصحراء، حیث سعت الإدارة العثمانیة ف
م إلى إعادة العلاقات مع سلطنة كانم برنو 1882–1847خلال الفترة ما بین

وكاوار، وواداي، بھدف تنشیط حركة القوافل التجاریة الصحراویة عبر 
، وبدأت ھذه الخطوات السیاسیة  تؤتي نتائجھا ببلوغ تجارة القوافل )22(الواحات

م إذ 1881–1872بین الصحراویة ذروتھا في السنوات العشرة الممتدة ما 
لیرة عثمانیة، وانخفض ھذا  40,000سجلت قیمة المبادلات التجاریة أكثر من 

لیرة عثمانیة، وعلى الرغم  24,750م إلى 1901و 1892المبلغ في الفترة بین 
) فزان -غدامس - طرابلس(من ھذا الانخفاض ظلت قوافل الطریق التجاري 

، وتشیر )23(م1905،و1904تین تحتكر تجارة القوافل الصحراویة في السن
مصادر أخرى إلى أن تجارة القوافل الصحراویة وصلت في عقد السبعینات 
والثمانیات من القرن التاسع عشر أقصى مراحل ازدھارھا، ثم أخذت بعد ذلك 
تنھار بسبب تراكم مجموعة من العوامل والظروف السیاسیة والاجتماعیة 

ً والتي سنتحدث عنھا لا )24(والاقتصادیة   .حقا
وتتعدد الإشارات والتقدیرات حول حجم الأعمال التجاریة للقوافل 
الصحراویة عبر الأراضي اللیبیة، فقد حددھا المستشرق الروسي بروشین في 

ً بحوالي 1881 – 1878الفترة ما بین ملیون جنیھ إسترلیني في 1.6م تقریبیا
وات التالیة، وتقلصت العام، إلا أن الدورة التجاریة كما یبدو قد ھبطت في السن

ً 1905–1890ما بین  ، وتشیر الإحصائیات في بعض )25(م بنسبة عشرین ضعفا
المصادر التاریخیة إلى ازدھار تجارة القوافل الصحراویة في الفترة ما بین 

م بسبب نجاح السلطات العثمانیة في ولایة طرابلس الغرب في 1880–1850
ولعل  )26(كبرى، وتنظیم التجارة فیھاتأكید ودعم سلطاتھا في فزان والصحراء ال
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أھم ھذه الإحصائیات تلك التي تمدنا بھا المصادر التاریخیة العثمانیة والتي 
ترصد صادرات طرابلس الغرب من السلع السودانیة الرئیسة القادمة عبر 

  :غدامس وفزان التي كانت كما في الجدول الآتي 
  المجموع بالفرنك الذھبي   )سن الفیل ( العاج   الجلود السودانیة  ریش النعام  السنوات

  فرنك2,000000  3,000000  //  3,000000  1876 – 1862
  فرنك40,000000  9,000000  1,500000  30,000000  1881 – 1876
  فرنك37,000000  4,500000  7,500000  25,000000  1892 – 1882
  فرنك34,000000  3,500000  6,750000  14,500000  1901 - 1893

  فرنك110,250000  22,000000  15,750000  72,500000  عالمجمو
إحصائیة بصادرات طرابلس الغرب من السلع والبضائع ) 1(الجدول رقم 

  ) 27(السودانیة القادمة عبر غدامس وفزان     
وتوضح ھذه الإحصائیة أن حركة القوافل التجاریة عبر الأراضي اللیبیة 

، بعكس ما تصوره بعض اعتمدت على سلع وبضائع غیر تجارة الرقیق
الدراسات التي تجاھلت الأھمیة التجاریة للسلع المشار إلیھا وربطت ازدھار 

، كما برزت خلال تلك الفترة )28(تجارة القوافل الصحراویة بتجارة الرقیق
البیوتات التجاریة، وھي البیوتات التي تقدم جمیع البضائع والجمال وجمیع 

، بحیث جنت ھذه البیوتات التجاریة )29(قوافلالتجھیزات اللازمة إلى أصحاب ال
في تجارة القوافل الصحراویة مكاسب مالیة كبیرة من جراء تجارتھم مع بلاد 
السودان، خاصة تجار غدامس الذین كانوا یحتكرون أغلب تجارة ھذه 

، ھذه المكاسب یقدرھا الرحالة خوستاف ناتشتیجال بأنھا كانت )30(القوافل
ً طائلة للتجا وھو ما یعوض الخسائر الناجمة عن مخاطر طرق القوافل  ر،أرباحا

، وھي تقدیرات كبیرة بكل المقاییس، الأمر الذي تؤیده )31(ومتاعب السفر
مصادرنا الأولیة، حیث یصف وكیل التجار التونسیین مكاسب التجار المتعاملین 

ً للتاجر  )32(في تجارة القوافل الصحراویة بأن القرش یحقق خمسة عشر قرشا
وقد ورد في عریضة تجار غدامس للولایة أنھم احتكروا تجارة طرابلس وفزان 
مع كانو، وتمبكتو، ونواحیھما، وھي التجارة التي جلبت لھم الثروات الكبیرة 

الذي كان إیذانا بنھایة تجارة  )33(قبل التدخل الأوروبي في الصحراء الكبرى
رین، وھي الوثیقة محل القوافل الصحراویة، وانھیارھا في مطلع القرن العش

  .ھذه الدراسة



 فاتح رجب قدراة. د                                                                                       

194 

  
 ً   :توصیفھا وظرف إنشائھا: الوثیقة الغدامسیة: ثالثا

إن الباحث في التاریخ یتعامل مع أفعال الإنسان في الماضي التي وصلتنا 
عنھا شواھد، وھذه الأفعال تحدث مرة واحدة وتمضي إلى الأبد، لھذا فالتاریخ 

احث في التاریخ یھدف إلى إعادة بناء یتأسس على عنصر مھم وھو الزمن، والب
أحداث الماضي، وتفسیرھا، وتشیدھا في أبنیة نظریة، لذلك فإن نقطة البدایة في 
عملھ تكون ھي التعامل مع الشواھد المادیة الدالة على تلك الوقائع، والشاھدة 

 1326صفر  26التي بین أیدینا نص تاریخي دُون في واحة غدامس اللیبیة في 
، وھي الظرفیة التاریخیة التي كانت ولایة )م1908ول من أبریلالأ(ھـ 

تعیش أخر سنوات عھدھا بالسلطات العثمانیة أما فئة  )( )لیبیا(طرابلس الغرب
مدوني الوثیقة فھم نخبة المجتمع الغدامسي، ممثلة في الوجھاء والأعیان، حیث 

مستقرة، تتمثل أن التركیبة الاجتماعیة للواحة كانت تركیبة مدنیة حضاریة 
، وھي )34(أحدھما لبني وازیت، والآخر لبني ولید : تقسیماتھا السكانیة في حیین

  .بھذه الخصوصیة تختلف عن محیطھا الذي تھیمن علیھ التركیبة القبلیة
التحلیل جریا على المنھجیة المتبعة في تحلیل النصوص التاریخیة فإن 

ونت بمداد أسود سائل یمیل إلى للوثیقة الغدامسیة یشیر إلى أنھا د الخارجي
اللون البني بسبب عوامل الزمن، على نوع من الورق الخشن من النوع 

، وكتبت الوثیقة بخط مغربي جمیل )35(المستخدم في الإدارة العثمانیة في لیبیا
ً، تقل فیھ الأخطاء الإملائیة واللغویة مقارنة بمدونات تلك الحقبة التي  نسبیا

یبات، والصیاغات، والمصطلحات العثمانیة، وزیادة في تزخر بعدید من الترك
التوثیق، ورسمیة الوثیقة من قبل منشئھا، وضع في الجانب الأیسر السفلي عدد 

من التمغات الضریبیة الرسمیة الموشحان بالشعار " طابعین" )36(اثنان بتمغتین
د ، كل منھا بقیة قرش عثماني واح)37("الطغراء"الرسمي للدولة العثمانیة 

وذیلت الوثیقة بعدد ستة عشر من أختام وجھاء وأعیان الواحة أمكن قراءة 
، ومن الواضح أنھم من فئة التجار الغدامسیة الذین )38(بعض أسماء أصحابھا

، وأشار إلى بعضھم الحشائشي )39(تشیر إلیھم مدونات الواحة في تلك المرحلة
فذة في مجتمعھا ، وبطبیعة الحال ھي الفئة النا)40(م1896في رحلتھ سنة 
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المحلي، وفي ذات الوقت الفئة المتضررة من الانھیار التجاري، والمدفوعة 
  .بحكم مصالحھا لتقدیم ھذه العریضة للسلطات الحاكمة في الولایة

على ذلك یمكن الجزم بأن وثیقة غدامس ھذه من الناحیة العلمیة مصدر نزیھ 
ء على مقتضیات إداریة لا شك في صحتھا، بالنظر إلى أن تدوینھا كان بنا

رسمیة و أھلیة، لم یقصد من ورائھا أن تكون شھادة تاریخیة، وھذا ما یكسبھا 
أھمیة خاصة، كما أن عفویة تدوینھا ورصدھا لسیرة تدھور الحیاة الاجتماعیة 
والاقتصادیة في واحة غدامس، ومشاركة الأھالي في صیاغتھا جعلنا نعتمدھا 

ً لموضوع ھذه الدراسة   .أساسا
من اللغة : أما مضمون الوثیقة الداخلي فانھ یحملنا إلى موضوعات شتى

والألفاظ المستخدمة في تدونھا، مرورا  بأسالیب الخضوع والتضرع للسلطات 
 )41(والسلطان العثماني، وأسالیب الترسل الإداري أثناء القرن التاسع عشر

المحور الرئیسة وغیرھا من الموضوعات التي تزخر بھا الوثیقة الواحدة، لكن 
  :للوثیقة یمكن حصرھا في المحاور الآتیة

  سرد منشئي الوثیقة لسیرة تاریخیة مختصرة لموضع المدینة، ومكانتھا
التاریخیة في تجارة القوافل الصحراویة مع وسط وغرب إفریقیا، لاسیما مع 

، وتمبكتو، مع التصریح باحتكارھم لھذه التجارة لمراحل "كانو"مدینتي كنو
خیة طویلة، وما ترتب على ذلك الاحتكار التجاري من تراكم مالي في تاری

 .ید التجار الغدامسیة بحیث صار فیھم المئات من الأغنیاء، وأصحاب الثروة
  تنتقل الوثیقة بعد ذلك لوصف أسباب انھیار تجارتھم وتجارة القوافل عبر

توصیف على حد " التدریجي" الصحراء الإفریقیة الكبرى، وھو الانھیار 
الغدامسیة، بدأ بدخول عدد من التجار المنافسین الجدد لھم في ھذه التجارة 
قاسموھم أرباحھا وعائداتھا الوفیرة، وأنھت ھذه المشاركة احتكار الغدامسیة 
لھذه التجارة، الذین تضررت مصالحھم قبل أن تقع مناطق مصالحھم تحت 

ر الذي عجل بنھایة ھذه الاستعمار الأوربي أواخر القرن التاسع عشر، الأم
 .التجارة التاریخیة وإلى الأبد

  بعد ذلك التوصیف الذي أراد من خلالھ منشئوا الوثیقة الوصول إلى نقطة
الذي ینشدونھ من خلال رفع ھذه العریضة للسلطات العثمانیة " الاسترحام"

في الولایة، بأن یصفوا الأوضاع التي آل إلیھا حال الغدامسیة إثر انھیار 
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ارة القوافل الصحراویة، لاسیما الانھیار الاجتماعي، وتبدد ثروة تج
الأغنیاء، مع الاجتھاد في رسم صورة مأسویة عن فقدان ثروتھم 
واضطرارھم إلى بیع حلي نسائھم لسداد الضرائب العثمانیة المفروضة 

 .علیھم
  وأخیرا فإن الوثیقة ترسم صورة أخرى للحالة التي أضحت علیھا واحة

من الازدھار التجاري وتسابق التجار، والرحالین، والباحثین عن غدامس، 
الثروة للوصول إلیھا في أغلب فترات القرن التاسع عشر، إلى واحة فقیرة 
فقدت حتى الأراضي الزراعیة، والممتلكات العقاریة قیمتھا ولا تجد مشتر 

 .)42(لھا
ً لبعض أسباب انھیار تج ارة القوافل وفي ھذا النص الوثائقي تصویر دقیقا

الصحراویة، وما آلت إلیھ حالة المشتركین والمستفیدین من ھذه التجارة التي 
ً كما  تراكمت علیھا مجموعة من العوامل والظروف أدت إلى انھیارھا تماما

الذي یوجز أسباب ) فرانشیسكو كورو( یذكرھا بالتفصیل المؤرخ الإیطالي 
لأوضاع السیاسیة للبلدان الإفریقیة وفتح التغیر في ا: الانھیار في العوامل الآتیة 

طرق جدیدة إلى دواخل إفریقیا أرخص ثمنا، ھبوط أسعار المنتجات السودانیة 
بسبب المنافسة على الأسواق العالمیة مع بعض البضائع المشابھة الواردة من 
مراكز أخرى من إفریقیا، وانكماش التجار الغدامسیة، والتقلیل من نشاطھم 

وقد كان . )43(عض لھذا النشاط بسبب ضآلة الكسب الذي تدره القوافلوإیقاف الب
لكل ھذه العوامل دور في انھیار تجارة القوافل الصحراویة، وانقطاعھا النھائي 
في أواخر العھد العثماني الثاني، حین أخذت السلع السودانیة في أواخر القرن 

ب عدة، لاسیما السلع التاسع عشر تفقد قیمتھا السوقیة بالتدریج وذلك لأسبا
الأساسیة التقلیدیة لھذه التجارة، مثل ریش النعام، وناب الفیل، حیث كان 
وصول الأوروبیین للسواحل الأطلسیة في غرب إفریقیا، وإنشاء الموانئ 
ً ببدایة انھیار  التجاریة، والاتصال مباشرة بأسواق غرب ووسط القارة إیذانا

لھذا الانھیار نتائجھ الاجتماعیة السلبیة  القوافل التجاریة الصحراویة، وكان
  على الواحات اللیبیة في الصحراء الكبرى

ویتوافق كثیرا مما جاء في الوثیقة، مع مشاھدات الرحالین الأجانب لآثار 
حالة انھیار تجارة القوافل الصحراویة في مطلع القرن العشرین، وفي تحمیل 
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المسؤولیة عن تراجع مكانة السلطات العثمانیة في ولایة طرابلس الغرب 
ً إلى عدم تقدیم تلك  غدامس الاقتصادیة، وانھیار بنیتھ الاجتماعیة، نظرا
السلطات بدائل معیشیة لتجارة القوافل الصحراویة التي انھارت، وكان 
لانھیارھا أثره المدمر على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، فتحالفت الضرائب 

ھالي مع انھیار تجارة القوافل الصحراویة، وفقدان العثمانیة المفروضة على الأ
عائداتھا، الأمر الذي جعل الكثیر من السكان المستقرین یفرون من واحاتھم 

ً عن الحیاة الكریمة ، وتحولت العدید من تلك الواحات إلى أطلال متھدمة )44(بحثا
الرحالة قلیلة الموارد والسكان، كما لاحظ ذلك العدید من الرحالین، ومن بینھم 

الذي زار غدامس في نھایة العھد ) Edmond Bernetأدمون برنیھ (الفرنسي 
عاین الوضعیة التي أضحت علیھا غدامس، ووصفھا بقولھ العثماني الثاني، وقد 

كانت غدامس فیما مضى مدینة تجاریة محضة، ویظھر ذلك من بقایا :" 
الأسوار المحطمة التي كان یبلغ طولھا حوالي ستة كیلومترات، كما یوجد 
بالمدینة عدد من بقایا الدور الفسیحة التي أصبحت عبارة عن بقایا أطلال 

السكان فقد ھجروا ھذه الدور، وكل ذلك شاھد على أنھ كان ھناك مھجورة، أما 
حركة قویة في المدینة، وأنھ كانت یعیش بھا أعداد كبیرة من الناس ومن 

  .)45("الموارد المالیة زیادة على التجارة الرائجة
نص وثیقة الاسترحام التي رفعھا الغدامسیة إلى الوالي العثماني ) 1(الملحق

 .)46(في طرابلس الغرب
  )47(افندم حضرتلري دولتلو

نعرض إلى دولتكم ونحن عبیدكم أھالي قضاء غدامس أحوال بلدنا وسیرتنا 
وحالتنا فیھا فنقول أن بلدتنا كما في شرف علمكم ھي بلدة منقطعة عن العمران 
ولیس بجوارھا شيء من البلدان ولا من العربان ولیس فیھا ارض حرث ولا 

بھا  )48(ر سوى بعض نخلات وعین ماء تسقىزیتون ولا غیرھا من الأشجا
لیس إلا وان أسلافنا كانوا أصحاب ثروة وعظمة وغناء تام ولھم أموال 

. ونواحیھا وتنبكتو، وتجارات كثیرة بسبب ما یتعاطونھ من تجارة بلدتي كنو
وكانت البلدتین المذكورتین لا یقصدھما احد بالتجارة سوى أھالي غدامس وكان 

ة عما فیھما من المكاسب والإرباح وبقي أسلافنا على ھذه من سواھم في غفل
الحالة مدة من الأعوام إلى أن صار غَالب بلدتنا تجار معتبرین یعُد منھم ما یزید 
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ولا یعُد من لھ دون ذلك . )49(عن مائتین تاجر ممن لھ فوق خمسین ألف قرش
شتى وقبائل ولا یزالوا كذلك إلى أن انكشف حال البلدتین المذكورتین لأناس 

متفرقة وعلموا ما فیھا من مكاسب فصاروا یتعاطون التجارة فیھا بالكلیة 
وضعفت حركتنا وحالتنا ولم تزل في النقص والإدبار إلى أن استولت الدولة 

وباستیلائھما علیھا انقطعت  الفرنساویة على تنبكتو، ودولة الانقلیز على كنو
لم یزل الضعف والنقص یتزاید فینا تجارتنا بالكلیة وضعفت حالتنا وحركتنا و

ً إلى أن صرنا في حالة یعلمھا الله ولم یبقى بغدامس من یطلق علیھ  ً فشیئا شیئا
اسم تاجر أكثر من ستة ذوات أو سبعة ولولا العنایة من الله لھم لصاروا 

علینا  )50(وكنا مع أسلافنا في سنین الوجد والثروة نؤدي للدولة المرتب. كغیرھم
بطیب نفس وانشراح صدر إلى أن صرنا في ھذه السنین بھذه  في كل سنة

 ً الحالة وقل ما بیدنا فعجزنا عن دفعھ وذلك بعد أن فرغ غالب حلي نسائنا ذھبا
وفضة ولم یبقى ببلدتنا حتى العشر مما كان فیھا من الحلي وأما الأملاك فلیس 

ً في شرائھا بسبب الضعف بعد أن كانت تباع بأضع اف أضعاف یوجد لھا راغبا
ً لبیعت ولو بأقل الثمن فھذه أصول أحوال  ثمنھا ولو كان الآن یوجد لھا راغبا

فنسترحم من . بلدتنا ولو بینا فروعھا لأدى إلى التطویل وفي ھذا كفایة 
حضرتكم النظر لحالنا بعین الشفقة المعھودة من حضرتكم والتخفیف عنا بما 

ات الخیریة بالنصر والظفر یقتضیھ نظركم ونحن بالعموم ملازمون بالدعو
بالحفظ والعنایة والتسدید ولأجل  )51(لمولانا السلطان أیده الله ولحضرة مشیرنا

... إلى أعتابكم الكریمة والأمر أمركم  )52(الاسترحام بادرنا بتقدیم ھذه العریضة
  )م1908الأول من ابریل (ھـ  1326صفر  26أفندم في 

 غدامس )54(وأعیان )53(وجھاء: أختام 
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  :قائمة المصادر والمراجع
 .تستا، عرض إحصائي عن ولایة طرابلس الغرب،. أ )1
أحمد الأزمي، الطریقة التیجانیة في المغرب وغرب إفریقیا، وزارة الأوقاف  )2

 .2002والشؤون الإسلامیة، الرباط، 
أحمد سعید الفیتوري، لیبیا وتجارة القوافل، الإدارة العامة للآثار، طرابلس،  )3

1972. 
الأمجد بوزید، التوسع التجاري والرأسمالي الأوروبي وتطور نشاط التجار  )4

الغدامسیة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، المجلة التاریخیة 
 .المغاربیة

، دار 1911–1835ج كاكیا، لیبیا خلال الاحتلال العثماني الثاني.أنتوني )5
 .1975الفرجاني، طرابلس،

ون في رحلة الحشائشي، مجلة البحوث بشیر قاسم یوشع، الغدامسی )6
التاریخیة، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، السنة 

  .م1983الخامسة، العدد الثاني، یولیو 
بشیر قاسم یوشع، غدامس ملامح وصور، دار لبنان للطباعة والنشر،  )7

 .1973بیروت، 
جاد الله : ترجمةجاك تیري، تاریخ الصحراء اللیبیة في العصور الوسطى،  )8

. 2لعامة للثقافة، طرابلس، طعزوز الطلحي، منشورات اللجنة الشعبیة ا
2008. 

الھادي أبو لقمة، جامعة : جیمس ریتشاردسن، ترحال في الصحراء، ترجمة )9
 . 1993قاریونس، بنغازي،

الطیب الزبیر الطیب، : خوستاف ناتشتیجال، فزان وتبستي، ترجمة )10
 1996.بلسمنشورات دار الفرجاني، طرا

ط، وثیقة غیر مصنفة، عریضة استرحام من وجھاء واعیان .ت.م.د )11
وأھالي واحة غدامس یطالبون بتخفیض الضرائب علیھم عقب انھیار 

  ) م1908الأول من ابریل (ھـ1326صفر  26تجارتھم الصحراویة بتاریخ 
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سعید عبد الرحمن الحندیري، تطور تجارة القوافل في ولایة طرابلس  )12
م، مجلة البحوث التاریخیة، طرابلس، 1911 – 1835لفترة من الغرب في ا

 .2002السنة الرابعة والعشرون، العدد الأول، ینایر 
سھیل صابات، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة، مكتبة الملك  )13

  .2000فھد الوطنیة، الریاض،
الصحراء الكبرى، أعمال الندوة العلمیة العالمیة للتجارة عبر   )14

عماد الدین غانم وآخرون، مركز جھاد اللیبیین : ، أعدھا للنشرالصحراء
 .1979للدراسات التاریخیة، طرابلس، 

عبد الحمید عبد الله الھرامة، أعمال ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي  )15
بین الأقطار الإفریقیة على جانبي الصحراء، منشورات كلیة الدعوة 

 .1999الإسلامیة، طرابلس، 
تشایجي، الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى، عبد الرحمن  )16

علي إعزازي، مركز جھاد  اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، : ترجمة
1993. 

محمد : عبد القادر جامي، من طرابلس إلى الصحراء الكبرى، ترجمة )17
 .م1974الأسطى، دار المصراتي، طرابلس، 

دراسة : والاستعمار في لیبیاعلي عبد اللطیف حمیدة، المجتمع والدولة  )18
في الأصول الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة لحركات وسیاسات التواطؤ 

م، مركز الوحدة العربیة، بیروت، 1932–1830ومقاومة الاستعمار
 .م2،1998ط

مشاھدات الرحالة الألماني : غیرھارد رولفس، رحلة عبر إفریقیا )19
عماد الدین : م، ترجمة1867–1865رولفس في لیبیا وبرنو وخلیج غینیا

 .م1996غانم، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، 
فاتح رجب قدارة، الترسل الإداري في لیبیا خلال العھد العثماني الثاني  )20

م، مجلة كلیة الآداب، جامعة الزاویة، العدد السابع عشر، 1835-1911
2014.  
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نیة كمصدر لتاریخ لیبیا فاتح رجب قدارة، دفاتر الأعشار العثما )21
الاقتصادي والاجتماعي، مجلة آفاق تاریخیة، الجمعیة التاریخیة العربیة 

  .م2006اللیبیة، طرابلس، العدد الثالث، مارس
م، 1911- 1835فاتح رجب قدارة، فزان أثناء العھد العثماني الثاني  )22

 .2ج . م2014المركز اللیبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة، طرابلس 
فرانشسكو كورو، لیبیا أثناء العھد العثماني الثاني، ترجمة خلیفة محمد  )23

 .1984، 2التلیسي، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، ط 
شعبة الوثائق والمخططات، ملف الوثائق العثمانیة، وثیقة رقم . ل. ج. م )24

ة السودان ، رسالة من وكیل التجار التونسیین في بنغازي بشأن تجار54
 ).م1876أكتوبر  27(ھـ1293شوال  7بتاریخ 

شعبة الوثائق، ملف الوثائق الاقتصادیة، رسالة تجاریة بتاریخ . ل.ج.م )25
 ). 1906فبرایر(ھـ 1327محرم  22

محمد بن عثمان الحشائشي، الرحلة الصحراویة عبر أراضي طرابلس  )26
نشر، تونس، محمد المرزوقي، الدار التونسیة لل: وبلاد التوارق، تحقیق

 .م1988
محمد سلیمان أیوب، جرمة، من تاریخ الحضارة اللیبیة، دار  )27

 .1969المصراتي للطباعة والنشر، طرابلس، 
محمد مصطفى بازامة، لیبیا ھذا الاسم في جذوره التاریخیة، منشورات  )28

  .  م1975، 2قورینا، بنغازي، ط
م، عبد السلام أدھ: محمود ناجي، تاریخ طرابلس الغرب، ترجمة )29

 .م1970ومحمد الأسطى، منشورات الجامعة اللیبیة، بنغازي، 
بروشین، تاریخ لیبیا من نھایة القرن التاسع عشر حتى عام . إ. ن )30

. 2بیروت ط . عماد حاتم، دار الكتاب الجدید المتحدة: ، ترجمة1969
2002. 

نجمي رجب ضیاف، مدینة غات وتجارة القوافل الصحراویة، مركز  )31
 .م1999لدراسات التاریخیة، طرابلس،جھاد اللیبیین ل

الھادي أبو لقمة، ومنصور البابور، غدامس وغات توأما الصحراء،  )32
  .م1991مجلة البحوث التاریخیة، طرابلس السنة الثالثة عشر، العدد الثاني 
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لطیب، الطیب الزبیر ا: ترجمة ھانس فیشر، عبر الصحراء الكبرى، )33
 .2009دار الفرجاني، طرابلس 

مالتسان، في رحاب طرابلس وتونس مع الرحالة الألماني  ھینریش فون )34
عماد الدین : م، دراسة وترجمة1869البارون ھینریش فون مالتسان سنة 

 . 2008غانم، منشورات مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، 
بشیر : وثائق غدامس، وثائق تجاریة تاریخیة اجتماعیة، جمع وتحقبق )35

 .م1995كز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة طرابلس، قاسم یوشع، مر
أحمد أبوزید، دار النھضة : ولیام ھاولز، ما وراء التاریخ، ترجمة )36

  .1984العربیة، بیروت، 
37( Edmond Bernet, En Tripolitaine Voyage a Ghadames, 

Fontemoing et Cie, Editeur Paris, 1912, p 138.  
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  :شالھوام

                                                             
أحمد أبوزید، دار النھضة العربیة، : ولیام ھاولز، ما وراء التاریخ، ترجمة - 1

 .284-283، ص 1984بیروت، 
2   
الصحراء الكبرى، أعمال الندوة العلمیة العالمیة : ینظر على سبیل المثال - 3

ون، مركز جھاد عماد الدین غانم وآخر: للتجارة عبر الصحراء، أعدھا للنشر
 .1979اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، 

أحمد الأزمي، الطریقة التیجانیة في المغرب وغرب إفریقیا، وزارة  - 4
 .2002الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط، 

عبد الحمید عبد الله الھرامة، أعمال ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بین  - 5
على جانبي الصحراء، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، الأقطار الإفریقیة 

 .1999طرابلس، 
فاتح رجب قدارة، فزان أثناء العھد العثماني الثاني : ینظر حول ذلك - 6

م، المركز اللیبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة، طرابلس 1835-1911
 .2ج . م2014

  -  واحة غدامسCADAMES  ذال معجمھ  بغین معجمھ وبدال مھملة أو
ھي إحدى أھم أقدم مدن واحات الصحراء الإفریقیة الكبرى تقع في الشمال 
الغربي من الأراضي اللیبیة عند ملتقى الحدود السیاسیة اللیبیة الغربیة مع حدود 
تونس والجزائر، وتدل الآثار التي الموجودة بالواحة على تعاقب الحضارات 

قبل التاریخ مرورا بالعھد الروماني  على الموقع الحالي للواحة من فترة ما
الھادي أبو لقمة، ومنصور البابور، غدامس وغات :  ینظر . والحقب الإسلامیة

توأما الصحراء، مجلة البحوث التاریخیة، طرابلس السنة الثالثة عشر، العدد 
  .82-80م، ص1991الثاني 

لماني ھینریش فون مالتسان، في رحاب طرابلس وتونس مع الرحالة الأ -  7
عماد الدین غانم، : م، دراسة وترجمة1869البارون ھینریش فون مالتسان سنة 



 فاتح رجب قدراة. د                                                                                       

204 

                                                                                                                                               
. 2008منشورات مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، 

 .217ص
بشیر قاسم : وثائق غدامس، وثائق تجاریة تاریخیة اجتماعیة، جمع وتحقبق -  8

 .م1995طرابلس، یوشع، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة 
أحمد سعید الفیتوري، لیبیا وتجارة القوافل، الإدارة العامة للآثار، طرابلس،  - 9

 .18، ص ،1972
مشاھدات الرحالة الألماني رولفس : غیرھارد رولفس، رحلة عبر إفریقیا - 10

عماد الدین غانم، مركز : م، ترجمة1867–1865في لیبیا وبرنو وخلیج غینیا
 .200م، ص 1996دراسات التاریخیة، طرابلس، جھاد اللیبیین لل

عبد الرحمن تشایجي، الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى،  - 11
علي إعزازي، مركز جھاد  اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، : ترجمة
 .53، ص 1993

وثائق غدامس، وثائق تجاریة تاریخیة اجتماعیة، مصدر سابق ص : ینظر - 12
130. 

بشیر قاسم یوشع، غدامس ملامح وصور، دار لبنان للطباعة والنشر،  - 13
 .90، ص 1973بیروت، 

الھادي أبو لقمة، : جیمس ریتشاردسن، ترحال في الصحراء، ترجمة -  14
 . 399،ص 1993جامعة قاریونس، بنغازي،

محمد سلیمان أیوب، جرمة، من تاریخ الحضارة اللیبیة، دار المصراتي  -  15
 .198ص.1969نشر، طرابلس، للطباعة وال

شعبة الوثائق، ملف الوثائق الاقتصادیة، رسالة تجاریة بتاریخ . ل.ج.م - 16
 ). 1906فبرایر(ھـ 1327محرم  22
 .وثائق غدامس، وثائق تجاریة تاریخیة اجتماعیة، مصدر سابق: ینظر - 17
محمد بن عثمان الحشائشي، الرحلة الصحراویة عبر أراضي طرابلس  - 18

محمد المرزوقي، الدار التونسیة للنشر، تونس، : التوارق، تحقیقوبلاد 
 .170 – 169م، ص 1988
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فرانشسكو كورو، لیبیا أثناء العھد العثماني الثاني، ترجمة خلیفة محمد  - 19

، ص 1984، 2التلیسي، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، ط 
84. 
والرأسمالي الأوروبي وتطور نشاط  الأمجد بوزید، التوسع التجاري -  20

التجار الغدامسیة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، المجلة التاریخیة 
 .225، 224المغاربیة، العدد  ، ص 

تستا، عرض إحصائي عن ولایة طرابلس الغرب، مصدر سابق، ص . أ -  21
261. 

ة طرابلس سعید عبد الرحمن الحندیري، تطور تجارة القوافل في ولای -  22
م، مجلة البحوث التاریخیة، طرابلس، 1911 – 1835الغرب في الفترة من 

 .67-66، ص 2002السنة الرابعة والعشرون، العدد الأول، ینایر 
، دار 1911–1835ج كاكیا، لیبیا خلال الاحتلال العثماني الثاني.أنتوني - 23

 .136،ص 1975الفرجاني، طرابلس،
أثناء العھد العثماني الثاني، مصدر سابق، ص فرانشیسكو كورو، لیبیا  - 24
84. 
، 1969بروشین، تاریخ لیبیا من نھایة القرن التاسع عشر حتى عام . إ. ن - 25

 .43، ص 2002. 2بیروت ط . عماد حاتم، دار الكتاب الجدید المتحدة: ترجمة
دراسة في : علي عبد اللطیف حمیدة، المجتمع والدولة والاستعمار في لیبیا - 26

الأصول الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة لحركات وسیاسات التواطؤ ومقاومة 
م، 2،1998م، مركز الوحدة العربیة، بیروت، ط1932–1830الاستعمار

 .61ص
عبد السلام أدھم، ومحمد : محمود ناجي، تاریخ طرابلس الغرب، ترجمة - 27

 .67م، ص 1970الأسطى، منشورات الجامعة اللیبیة، بنغازي، 
الطیب الزبیر الطیب، دار : ھانس فیشر، عبر الصحراء الكبرى، ترجمة -  28

 .109، ص 2009الفرجاني، طرابلس 
نجمي رجب ضیاف، مدینة غات وتجارة القوافل الصحراویة، مركز  - 29

 .179م، ص 1999جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس،
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محمد : برى، ترجمةعبد القادر جامي، من طرابلس إلى الصحراء الك -  30

 .145م، ص 1974الأسطى، دار المصراتي، طرابلس، 
الطیب الزبیر، دار : خوستاف ناتشتیجال، فزان وتبستي، ترجمة -  31

 .72، ص1996الفرجاني، طرابلس
شعبة الوثائق والمخططات، ملف الوثائق العثمانیة، وثیقة رقم . ل. ج. م - 32
بنغازي بشأن تجارة السودان بتاریخ ، رسالة من وكیل التجار التونسیین في 54

 ).م1876أكتوبر  27(ھـ1293شوال  7
ط، وثیقѧة غیѧر مصѧنفة، عریضѧة اسѧترحام مѧن وجھѧاء واعیѧѧان .ت.م.د - 33 .1

وأھالي واحة غدامس یطالبون بتخفیض الضѧرائب علѧیھم عقѧب انھیѧار تجѧارتھم 
وسѧوف یشѧار ) م1908الأول من ابریѧل (ھـ1326صفر  26الصحراویة بتاریخ 

اختصѧار متعѧارف علیѧھ : ط. ت. م. و د". وثیقѧة غѧدامس"یھا لاحقا بــــــــــــ  إل
 .لدار المخطوطات التاریخیة بطرابلس

   -  إلى عصور ما قبل المیلاد، فقد استخدمھ ) لیبیا(یرجع استخدام مصطلح
الفراعنة المصریون للدلالة على الأرض والأقوام الذین یعیشون إلى الغرب 

ائل اللیبو أو الریبو القبائل اللیبیة القدیمة، فیما استخدم المؤرخون منھم خاصة قب
للدلالة على كل المناطق والشعوب المعروفة لدیھم في ) لیبیا(الإغریق مصطلح 

شمال إفریقیا حتى بدایة العصر الروماني حین استخدم مصطلح المدن الثلاث 
)Tripoly ( الذي تحول إلى)تریبولتانیا :Tripolitania The ( في العصر

الروماني المتأخر، ومع بدایة الفتح الإسلامي عُرفت المنطقة الواقعة بین مصر 
في المصادر الجغرافیة ) طرابلس الإفریقیة(في الشرق وتونس في الغرب بـ

العربیة الإسلامیة، فیما أطلقت علیھا المصادر التاریخیة الأوروبیة التعبیر 
ً ) TRIPOLI OF BARBERIAطرابلس البربریة(الجغرافي  ، وأحیانا

، واختفى استخدام )طرابلس، برقة، فزان( أسماء الأقالیم المكونة لھذه المنطقة 
ً، وبعد السیطرة العثمانیة سنة ) لیبیا(اسم  م أطلق العثمانیون على 1551تماما

لتمییزھا عن طرابلس الشام، واستمر استخدام ھذا ) طرابلس غرب(ھذه الولایة 
ً حتى مطلع القرن العشرین، عند الاحتلال الإیطالي، المصطلح جغرا ً وسیاسیا فیا

باستخدام مصطلح ) F.Minutelliمینوتیلي . ف( حیث نادى الكاتب الإیطالي
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ً للدلالة على لیبیا ) لیبیا( للدلالة على ھذه الولایة العثمانیة، ولم یستخدم رسمیا

نا ھذا التسلسل التاریخي م، وقد احترم1934بحدودھا الحدیثة إلا ابتداء من سنة 
في ھذا البحث، من خلال استخدام مصطلح طرابلس الغرب للدلالة على البلاد 

محمد مصطفى بازامة، لیبیا ھذا الاسم في : ینظر. اللیبیة في القرن التاسع عشر
  .  21-11م،ص1975، 2جذوره التاریخیة، منشورات قورینا، بنغازي، ط

جاد : لیبیة في العصور الوسطى، ترجمةجاك تیري، تاریخ الصحراء ال -  34
. 2الله عزوز الطلحي، منشورات اللجنة الشعبیة العامة للثقافة، طرابلس، ط

2008 .438. 
فاتح رجب قدارة، دفاتر الأعشار العثمانیة كمصدر لتاریخ لیبیا  -  35

الاقتصادي والاجتماعي، مجلة آفاق تاریخیة، الجمعیة التاریخیة العربیة اللیبیة، 
  .19م، ص2006ابلس، العدد الثالث، مارسطر
ختم السلطان المغموس : فارسي معناه  –لفظ تركي : تمغا  –تمغة  -  36

بالحبر، جمع على صیغة تمغاوات، ومن معانیھا أیضا الضریبة والرسوم، 
الدمغة او الطابع ذو القیمة المالیة الجبائیة، یلصق على : وتعني في ھذه الوثیقة 

مصطفى عبد الكریم الخطیب، معجم : ینظر. ئق الرسمیةالمستندات والوثا
  . 110ص . م1996المصطلحات والألفاظ التاریخیة، مؤسسة الرسالة، بیروت

طورغاني، وھو بلغة التتار العلامة المرسومة على : أصلھ: طغراء - 37
الرسالة، والطغراء خط مقوس یرسم في أعلى الكتب، والفرمانات السلطانیة 

ً ما یتضمن نعوت السلاطین، وأصبح في العھد العثماني من العثمانیة، وغ البا
أبرز التقالید السلطانیة في صیاغة الأوامر والفرمانات بحیث كان لكل سلطان 

  .طغراؤه المثبت في رأس الصفحة
محمد البشیر الامام، واحمد : الأسماء التي أمكن قراءتھا من الأختام  -  38

، والسنوسي ...ي بن ولید، وأبوبكر بن بلقاسمالحبیب الثني، و أحمد عون، و عل
عثمان بن یوشع، ... بن الحاج محمد بن علي، واحمد الكبیر بن موسى، و

بن ... ومحمد بن الحاج عبد الله بن ھارون الغدامسي، والمختار بن مورو، و
  .الحاج محمد افندي، ومختار بن عبدالله

  .اجتماعیة، مصدر سابقوثائق غدامس، وثائق تجاریة تاریخیة : ینظر - 39
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بشیر قاسم یوشع، الغدامسیون في رحلة الحشائشي، مجلة البحوث : ینظر - 40

التاریخیة، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، السنة الخامسة، 
  .256- 246م، ص1983العدد الثاني، یولیو 

ثماني الثاني فاتح رجب قدارة، الترسل الإداري في لیبیا خلال العھد الع - 41
  .2014م، مجلة كلیة الآداب، جامعة الزاویة، العدد السابع عشر، 1835-1911

 .وثیقة غدامس، مصدر سابق - 42
فرانشیسكو كورو، لیبیا أثناء العھد العثماني الثاني، مصدر سابق، ص  - 43
84. 
عبد القادر جامي، من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى، مصدر  - 44

 .95سابق، ص 
45  - Edmond Bernet, En Tripolitaine Voyage a Ghadames, 
Fontemoing et Cie, Editeur Paris, 1912, p 138.  

) ط.ت.م.د(الوثیقة محفوظة في دار المحفوظات التاریخیة بطرابلس  - 46
وثیقة غیر مصنفة، عریضة استرحام من وجھاء واعیان وأھالي واحة غدامس 

 26ھم عقب انھیار تجارتھم الصحراویة بتاریخ یطالبون بتخفیض الضرائب علی
  ) م1908الأول من أبریل (ھـ1326صفر 

مصطلح إداري عثماني بمعنى صاحب الدولة وھو :  Devletluدولتلو  -  47
لقب تشریفي ، كان یخاطب بھ الوزراء ومشیر الجیش وكبار رجال الدولة 

یل صابات، سھ. العثمانیة، وكانت الإضافة توضح مكانة الشخص المخاطب
المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة، مكتبة الملك فھد الوطنیة، 

  .116ص. 2000الریاض،
  یقصد عین الفرس المشھورة بمدینة غدامس  - 48
  القرش العثماني العملة الرسمیة المتداولة أثناء تلك المرحلة التاریخیة - 49
  الضرائب المفروضة على الأھالي   - 50
 1908 - 1904اني في ھذه الإثناء المشیر رجب باشا الوالي العثم - 51

  المعروف بإصلاحاتھ المتعددة في الولایة واھتمامھ بالمناطق الداخلیة




